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السنة 42 العدد 11608 في العمق

 القاهرة - وجهــــت الولايات المتحدة 
دعــــوة إلى رئيــــس مجلس الســــيادة في 
السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
للقيــــام بزيــــارة رســــمية إلى واشــــنطن. 
جاءت الدعوة التــــي وجهها هاتفيا وزير 
الخارجيــــة الأميركي مايــــك بومبيو، قبل 
أيام، لتضفي حضورا غير معهود لرئيس 
مجلــــس الســــيادة، وتســــلط الضوء على 
إشــــكالية تمثيل السودان في الخارج بين 

البرهان وحمدوك.
منــــذ بداية تشــــكيل هياكل الســــلطة 
الانتقاليــــة قبــــل نحو ســــتة أشــــهر، ظلّ 
البرهان في الظل وبعيــــدا عن الكثير من 
تطــــورات العلاقــــة مع واشــــنطن، والتي 
أســــندت معظــــم تفاصيلها إلــــى عبدالله 
حمــــدوك، رئيــــس الحكومة الســــودانية، 
كوجــــه محبــــب للنخبــــة السياســــية في 
الولايــــات المتحدة، بعــــد أن جاء محمولا 
علــــى أكتاف قوى الحريــــة والتغيير التي 
أســــقطت حكما بقي جاثمــــا على صدور 

المواطنين لثلاثة عقود.
كان نجــــم البرهــــان علــــى الصعيــــد 
السياســــي في الداخــــل خافتا، ومقتصرا 
علــــى الجوانــــب الإجرائيــــة والإداريــــة، 
فضلا عن الملفات الأمنية، بوصفه ممثلا 
للجسم العســــكري في السلطة الانتقالية، 
ورئيســــا لها فــــي فترتها الأولــــى ولمدة 

حضوره  وبدا  شــــهرا،  عشــــرين 
ملمــــوس  غيــــر  الإقليمــــي 

تقريبا، باستثناء زيارات 
نوعيــــة لكل مــــن مصر 

والسعودية والإمارات.
تقدم الجسم المدني 

فــــي الســــلطة الانتقالية 
نية  ا لسود ا

فــــي 

غالبيــــة الجــــولات الخارجيــــة، وتحــــول 
حمــــدوك إلــــى أيقونة يتــــم الترحيب بها 
علــــى المســــتويات المحليــــة والإقليمية 
والدولية، بهدف تكريس الشق المدني في 
السلطة، وتقويض الشق العسكري الذي 
تحول إلى عنوان يذكّــــر بزمن الانقلابات 
العســــكرية التي عرفتهــــا البلاد، وتدثرت 
بأردية سياســــية مختلفة كــــي تصل إلى 

سدة الحكم.
توارى البرهان سياســــيا، ولم يتعمد 
مزاحمــــة الحضور الواســــع الذي حصل 
عليه حمدوك، وقرأ المشهد جيدا، مكتفيا 
بضبط الكثير من مفاصــــل الدولة لتصل 
البلاد لدرجة جيدة من الأمن والاستقرار، 
نظــــام  أذرع  تقليــــص  فــــي  وتنجــــح 
الرئيس الســــابق عمر حســــن البشير في 
المؤسسات العسكرية والمدنية، وتجنب 
الاتهامات التي ســــيقت لوضعه في ســــلة 
واحدة مع الفلول والطامحين للعودة إلى 

الحكم بأي ثمن.
نجــــح الرجــــل، وأخفــــق أيضــــا، في 
هــــذه المهمة وبدرجــــات متفاوتة، وفضل 
الانكمــــاش السياســــي لتوســــيع المجال 
أمام تحركات حمــــدوك، والتأكيد على أن 

السودان يتغير ويتطور.
بالفعل ذهب رئيس الحكومة إلى دول 
عديدة. وألقى خطاب بلاده أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في ســــبتمبر 2019. 
وتحدث غالبية المسؤولين في دول غربية 
عدة، وفــــي مقدمتها الولايــــات المتحدة، 
عن حمدوك كوجه مشــــرق للحكم المدني 

الواعد في السودان.
أدار رئيس الحكومة مقاليد السياسة 
الخارجيــــة بحكمــــة، وحــــاول تجنــــب 
الخــــلاف والصدام، لاســــتعادة مكانة 
بــــلاده، وتقديم صــــورة إيجابية عن 
الحكم الجديد الرشيد في الخرطوم، 
مستفيدا من غرام قوى دولية متعددة 
بفكرة تعزيــــز الحكم المدني. واجتهد 
ونجح فــــي تحقيق تقــــدم معنوي، 
غيــــر أنــــه لــــم يلفــــت الانتباه 
بإنجازات سياسية تؤكد طي 

الصفحة القاتمة السابقة.
أمضــــى حمــــدوك 
فــــي  طويــــلا  وقتــــا 
مــــن  العالــــم  استكشــــاف 
حوله، ولم يتخذ مواقف 
بعــــض  فــــي  حاســــمة 
على  وانفتح  القضايا، 
ففي  متنافســــة.  قوى 
الوقت الــــذي امتدح 
علاقتــــه بمصر 

والإمارات والســــعودية، حافظ على دفء 
الروابــــط مع قطــــر وتركيا، حتــــى أوجد 

صورة وضعته في خانة ”المتردد“.
مســــاعدات  جلــــب  مــــن  يتمكــــن  لــــم 
المســــاعدات  وجاءت  كبيــــرة.  اقتصادية 
الأبرز مــــن حكومتي أبوظبــــي والرياض 
حتــــى الآن. وكانت العراقيــــل التي حالت 
دون رفع اسم الســــودان من على اللائحة 
الأميركيــــة للــــدول الراعيــــة للإرهاب من 
المشــــكلات التي أثرت على مكانة الرجل 
الخطــــوة  تعطيــــل  أن  مــــع  السياســــية، 
يــــكاد ينحصــــر فــــي طبيعــــة التعقيدات 

والبيروقراطية الأميركية.

الحكم المدني

جذبت ثنائية المدني والعســــكري في 
السودان الأنظار الغربية المعنية بالأفكار 
النظريــــة لترســــيخ الديمقراطيــــات فــــي 
العالــــم، بصرف النظر عــــن الخصوصية. 
وأســــهمت الحالــــة الســــودانية المفعمة 
بالأحــــزاب والقــــوى المتباينة من شــــتى 
الاتجاهات والألوان والمشارب السياسية 

في هذه الجاذبية.
تماشــــت الرعاية الغربية التي حظي 
بها حمــــدوك مبكرا مع موجــــة كبيرة في 
أفريقيــــا، تســــاند الوجــــوه المدنية التي 
تؤمــــن بالحريــــات وتعظّــــم قيــــم حقوق 
الإنســــان، باختصار تنسجم مع المعايير 
الدولية الصاعدة في المجال الديمقراطي. 

وارتفعــــت الثقــــة فيه لأنه يحمــــل تاريخا 
مشــــرفا في هذا الفضاء، ويبدو متسامحا 
لحــــد بعيد مــــع جميع القــــوى، بما منحه 
تعاطفا غير معتاد بالنسبة لعدد كبير من 

القيادات الأفريقية.
كل هــــذه الخصــــال التــــي اصطحبت 
معهــــا وئاما سياســــيا نادرا للســــودان، 
لــــم تكفل لحمــــدوك التقــــدم فــــي المهمة 
الخارجيــــة التي عمل طويلا مــــن أجلها، 
وهي رفع اســــم بــــلاده من علــــى اللائحة 
الأميركيــــة، وتطبيع العلاقــــات تماما مع 
واشنطن، لأنها تفتح للسودان الكثير من 
الأبواب المغلقة السياسية والاقتصادية، 
وتضمن حــــدوث تغير تنعكــــس تأثيراته 

إيجابيا على البلاد.
اكتفــــى رئيــــس الحكومــــة بالتهدئــــة 
فــــي  وأخفــــق  الخارجيــــة،  السياســــية 
الحصول على مكاســــب جديــــدة، كما أن 
الوقت لم يســــعفه في إنجاز إحدى المهام 
المركزية التي أسندت لحكومته في الستة 
أشــــهر الأولى، وهي التوصل إلى السلام 
الشــــامل في عمــــوم البلاد. وبــــدأت تهتز 
الأرض مــــن تحت أقدامه فــــي الداخل مع 
صعوبة التخلص من روافد نظام البشير 

وتجذرها في الدولة العميقة.
الأخطر أن الجســــم السياســــي الذي 
يســــتند عليــــه، وهــــو تحالــــف الحريــــة 
والتغييــــر، أخذت تنخر فيــــه الصراعات 
والخلافات، بما جعل ظهيره الشعبي يبدأ 
في التــــآكل، وينذر بانفضــــاض الكثيرين 

عنه، للدرجة التي دفعت البعض للتشكيك 
في عدم اســــتبعاد إقدامه على الحوار مع 
قوى إسلامية، بما يخلط الأوراق والمهام 

التي جاء من أجلها.

صبــــت ملامح الضعف وعــــدم القدرة 
على تحقيق اختراقات في ملفات حيوية، 
في صالح المكون العســــكري في السلطة 
الانتقاليــــة، وهــــدّأت من حــــدة الأصوات 
الغاضبة التي اســــتعجلت رحيل أعضائه 
فــــي مجلــــس الســــيادة، خاصــــة أن هذا 
المكــــون أصبح عنصر الأمــــان في ضبط 

الأوضاع الأمنية.

هدية للبرهان

قــــدم اهتــــزاز الأرض السياســــية من 
تحت أقدام حكومــــة حمدوك، هدية كبيرة 
والاســــتقرار،  للأمن  كضامــــن  للبرهــــان، 
بعــــد نجاحــــه فــــي تفويت الفرصــــة على 
محــــاولات متفرقــــة للانقلاب العســــكري، 

ويصبح صمام أمان للسلطة في مواجهة 
جشــــع الحركــــة الإســــلامية وارتباطاتها 
الخارجية، وعدم تنصلها من المتشددين 
والإرهابيين الذين ملأوا أراضي السودان 

إبان حكم البشير.
تفتح هذه التحديات الباب لاســــتمرار 
المكــــوّن العســــكري في ســــدة الســــلطة 
لفترة تتجاوز المــــدة المقررة في الوثيقة 
الدســــتورية، وتجعــــل من بعــــض القوى 
الخارجيــــة التــــي راهنــــت على مســــاندة 
الحكومــــة الحالية لتهيئة البلاد لســــلطة 
مدنية طويلة، تعيد النظر في رهانها، مع 
ارتفاع نســــبة الخوف مــــن الفوضى، وما 
تجلبــــه من انفــــلات في محيط الســــودان 
الإقليمي، وتخريب تقديرات استراتيجية 
رأت إمكانية أن يصبح الســــودان صاحب 

شعلة سياسية قوية في المنطقة.
من هذه الزاوية، يمكن فهم أحد أسرار 
التحول في علاقة واشنطن بالبرهان، ولو 
جاءت على حســــاب حمــــدوك، وتغيير في 
مفاهيم العســــكري والمدني، لأن الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب يريــــد القائد 
القــــوي، ومــــن يســــتطيع التفاهــــم معــــه 
بأريحية، لأن الإدارة بالصفقات لم تفارق 
عقــــل ترامب، ومن الطبيعــــي أن تتبدل أو 
تتراجع بعض الشعارات، فالمصالح التي 
تتحقق بوجود البرهان على رأس السلطة 
قابلة للحياة أكثــــر من حمدوك الذي يجد 
نفســــه في مفترق طرق سياســــية، تفرض 

عليه تحمل تبعات الصدام أو الابتعاد.

الجميع يتحدثون عن مطالبة زعيم 
حركة النهضة راشد الغنوشي 

بحكومة وحدة وطنية موسعة لا 
تستثني أحدا.. النهضة، التي طالبت 
برفع العتبة الانتخابية لإقصاء معظم 

الأحزاب التونسية الصغيرة خارج 
المشهد السياسي، تطالب أيضا 

بتوسيع دائرة المشاورات التي يجريها 
الفخفاخ، لتشمل حزب نبيل القروي 

قلب تونس. وهذا يثير أكثر من علامة 
استفهام.

لماذا يصبح الحزب الذي اتهمته 
النهضة بالفساد قريبا من قلبها فجأة؟
حركة النهضة، وعلى رأسها راشد 

الغنوشي، أتقنت اللعبة السياسية، 
بينما الآخرون يتلهون بالصغائر، 
وحالها اليوم مثل حال أبي الطيب 

المتنبي عندما قال:
 أنام ملء جفوني عن شواردها، 

ويسهر الخلق جرّاها ويختصم.
يكاد يتفق الجميع على أن زعيم 
النهضة أفضل من يمارس السياسة 

في تونس، حتى خصومه يقرون 

بذلك. فالسياسي لا ينشغل بالتفاصيل 
الصغيرة، بل يتفرغ للأهداف البعيدة. 

وهذا ما يفعله الغنوشي.
لماذا يصر إلياس الفخفاخ، المكلف 
بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس، على 
تقريب الأحزاب الثلاثة التي كانت وراء 

إسقاط حكومة الجملي الذي كلف من 
قبل رئيس البرلمان التونسي راشد 

الغنوشي؟
بالطبع الجميع يعلم أن هذه 

الأحزاب هي حركة الشعب والتيار 
الديمقراطي إضافة إلى حزب يوسف 

الشاهد، تحيا تونس. وبالمقابل، 
يصر الفخفاخ على إقصاء حزب 

نبيل القروي، قلب تونس، والحزب 
الدستوري الحر عن مشاورات تشكيل 

الحكومة.
لم يكن صعبا على النهضة أن تشتم 

رائحة طبخة سياسية يعدها الفخفاخ 
لصالح الرئيس قيس سعيد، الذي باتت 

الحركة تخشى تفرده بالحكم، بعد أن 
أثبت الرئيس التونسي المنتخب قيس 
سعيد أنه رجل طموح، وأن العاقل من 
يحسب له ألف حساب. وبينما أدركت 
النهضة ذلك، تركت الآخرين ينعمون 
بصورة خاطئة، بناها إعلام شعبوي 

حول رجل قرطاج.

ويمكن قراءة إصرار النهضة على 
إشراك قلب تونس في الحكومة المقبلة، 
بطريقة أخرى. فهي تصر على وجود ما 
أسمته بحزام سياسي قوي من حولها، 
لا يستثني إلا من استثنى نفسه، حسب 

تعبير الناطق الرسمي باسم حركة 
النهضة عماد الخميري، الذي أكد أن 
حزبه لا يزال متمسكا بتشريك حزب 

قلب تونس في الحكومة.
لماذا هذا الإصرار على قلب تونس؟
التفسيرات السابقة تعرض الظاهر 

من قمة الجبل، أما ما خفي منه فهو 
أعظم. وجود قلب تونس والدستوري 

الحر في تشكيلة الحكومة، قد يقلل 
بعض الشيء من نصيب النهضة 

في توزيع المناصب الوزارية، التي 
يعرضها الفخفاخ، وحدد عدد أعضائها 

بـ27 وزيرا، ولكنه يمنح المشاركين 
حزام أمان، ويفرق الأخطاء والفشل بين 
الأحزاب، فلا يعلم الناس إلى أي حزب 
يوجهون اللوم، في حال فشل الحكومة 

أو عجزها عن تنفيذ برامجها.

وجود معارضة قوية في البرلمان، 
تضم قلب تونس والدستوري الحر، 

ليس بالأمر السيء، بالنسبة لتونس، 
ولكنه سيء بالنسبة للأحزاب الحاكمة، 

التي تضع احتمالات كبيرة للفشل، 
خاصة في ظل وضع اقتصادي صعب 

على المستوى الداخلي والمستوى 
الدولي.

أيّ حكومة مقبلة، مهما كانت 
الكفاءات التي تضمها، لن تستطيع أن 

تحوز على رضا التونسيين جميعا، 
الذين يتوقعون منها حلولا سحرية 

لمشكلات متراكمة، يصعب حلها في 
دورة رئاسية وبرلمانية واحدة؛ أيّ 

حكومة قادمة ستكون مطالبة باتخاذ 
قرارات وحلول مؤلمة لإنقاذ الاقتصاد 

على المستوى البعيد.
ضمن هذا المنظور فقط، يمكن فهم 

إصرار حركة النهضة وزعيمها راشد 
الغنوشي على إشراك قلب تونس 

والدستوري الحر، لأن وجودهما في 
صفوف المعارضة هو خدمة مجانية 

تقدم لهما، وتعود عليهما إيجابا في أي 
انتخابات قادمة.

التونسيون يقولون إن ”الشنقة مع 
الجماعة خلاعة“، أي نزهة، والفترة 

القادمة في تونس لن تكون نزهة، 

بل هي ”شنقة“، ومن هنا إصرار 
البعض على دعوة قلب تونس 

والدستوري الحر مشاركتهم النزهة.
يبدو أن الأحزاب تعمل بالنصيحة 

التي تقول قرّب عدوك منك؛ وفي 
السياسة يصح ذلك أكثر مما يصح في 

الحياة اليومية.
لعبة شد الحبل لن تنتهي عند هذا، 

هناك خيارات أخرى أمام اللاعبين، 
الحركة الأولى فيها للاعب قصر قرطاج، 

قيس سعيد، بإمكانه في حال عدم 
موافقة البرلمان على حكومة الفخفاخ، 
الرهان على دعوة لانتخابات تشريعية 

جديدة، تعيد تشكيل المشهد السياسي، 
لا نعلم من يكون فيها هو الرابح. أو 

يختار تثبيت المشهد الحالي، بالإبقاء 
على حكومة يوسف الشاهد لتسيير 

الأعمال.
الخطوة التي سيقرر الرئيس 

التونسي قيس سعيد اتخاذها، إلى 
جانب الخطوات التي سيتخذها 

اللاعبون الآخرون، ستكون مدروسة 
ومحسوبة لضمان مصالحهم. 

أما مصلحة تونس والتونسيين 
ستترك للغيب، إلى أن تنقشع سحابة 

الغبار عن أرض المعركة التي تخوضها 
الأحزاب.

«تردد» حمدوك يقود البرهان إلى الإمساك بزمام المبادرة

 في السياسة الخارجية للسودان

راشد الغنوشي سياسي ينأى عن الشوارد

دعوة رسمية من واشنطن تقلب معادلة توزيع الأدوار بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحكومة

بعد أيام قليلة من الإعلان عن توجيه واشــــــنطن لدعوة رســــــمية للفريق أول 
عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس الســــــيادة الســــــوداني، جاء لقاء البرهان 
ورئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا ليسلط الضوء على 
ــــــدور الصاعد لرئيس مجلس الســــــيادة في مجال السياســــــة الخارجية،  ال
ويطرح أسئلة حول تمثيل السودان في الخارج وتقاسم الأدوار بين البرهان 
ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك الذي مثل السلطة الانتقالية السودانية في 

غالبية الجولات الخارجية، والتغيرات الحاصلة في هذه المعادلة.

حمدوك أمضى وقتا طويلا 

في استكشاف العالم من 

حوله، ولم يتخذ مواقف 

حاسمة في بعض القضايا، 

وانفتح على قوى متنافسة

علي قاسم
كاتب سوري
 مقيم في تونس

محمد أبـوالفضل

لجولجو ببيي

كاتب مصري

ورئيســــا لها فــــي فترتها الأولــــى ولمدة 
حضوره  وبدا  شــــهرا،  عشــــرين 

ملمــــوس  غيــــر  الإقليمــــي
تقريبا، باستثناء زيارات 
نوعيــــة لكل مــــن مصر 

والسعودية والإمارات.
تقدم الجسم المدني 

فــــي الســــلطة الانتقالية 
نية  ا لسود ا

فــــي 

عن حمدوك كوجه مش
السودان. الواعد في
أدار رئيس الحكو
الخارجيــــة بحكمــ
الخــــلاف والصد
بــــلاده، وتقديم
الحكم الجديد ال
مستفيدا من غرا
بفكرة تعزيــــز الح
ونجح فــــي تح
غيــــر أنــــه
بإنجازات
الصفحة

استك
حو
حاس
الق
ق


